كان كلامنا المتقدم في بيان حقيقة القبح الفاعلي، وأنه يتفاوت هذا القبح باعتبار تعدد صوره، فبعض الصور أشد في قبحها من بعضها الآخر، وذكر الماتن (يحفظه الله) ثمان صور، قال هذه صور ثمان، الثلاث الأولى من الصور الثمان، الصحيح عدم استحقاق المتجري للعقاب فيها، بل الصحيح أنه لا يذم من لدن العقلاء من اتصف بواحدة منها، وذلك باعتبار أن الذم والمدح ينتزعان من الفعل الذي ينبغي أن يردع عنه، أما في الصور الثلاث، فأقصى ما يقال فيها أنها دالة على عدم اتصاف صاحبها بدرجة كمالية، من اتصف بواحدة من هذه الصور الثلاث ذلك يكشف عن أنه لم يبلغ بعد درجة من درجات الكمال، بل أضاف أنه في الصورة الأولى ليس فقط أنه لايذم، بل يستحق المدح بنظر العقلاء، وذلك أن من اتصف بالصورة الأولى كان لديه احتمال أنه سيرتدع عندما يرى القبيح، لكن هو يعلم بضعفه عن مقاومة الإغراءات، غير أنه بنى على هذا الاحتمال، فيستحق لبنائه شيئاً من المدح ـ إذا صح التعبيرـ، ثم يقول الماتن: بل هذه الصور الثلاث لعلها هي المرادة والمعنية بما ورد في بعض الروايات، ماذا تقول هذه الرواية؟ الرواية تقول هكذا: إن بعض المؤمنين يدعو الله تبارك وتعالى يا رب يا رب يا رب، ارزقني، لماذا يرزق؟ حتى يفعل الخير ويصرف هذه الرزق في وجوه البر، نعم، والله تبارك وتعالى ماذا يفعل لهذا المؤمن الذي يدعوه مخلصاً في دعائه ويريد السعة في الرزق، ماذا يفعل وإياه؟ لاحظوا، يجازيه، يكتب له الأجر، فإذا كان في دعائه ناوياً، يا إلهي أرزقني لأصل رحمي، يجازيه بثواب من وصل رحمه، أطعم الفقراء، يجازيه بثواب من أطعم الفقراء، وهلم جرا...

وماذا يظهر من هذه الرواية؟ يظهر أن هذه المؤمن مخلص في دعائه، لكنه الظروف تكون قاهرة له، ومسيطرة عليه، بحيث لو أن الله تعالى استجاب له ما دعا به ورزقه لما تصدق على رحمه، ولما أطعم الفقراء، لكن باعتبار أن الله يعلم بإخلاص نيته، صدق سريرته، يعني حسن الطوية الداخلي موجود، غير أن الواقع لم يكن كما كان يتصور، يعني هذا سيضعف عن إغراءات المال، ويسيطر عليه حب المال (وتحبون المال حباً جماً)، ومع ذلك الله يعلم بذلك، غير أن ثوابه الجزيل وأجره الجميل وعطاءه اللامحدود يكافئ من دعا مخلصاً، يكافئه بنفس ثواب صدق النية، وهذا يفيدنا، يفيدنا ماذا؟ يفيدنا في الصور الثلاث، لأن الصور الثلاث في الحقيقة إذا رجعنا إليها، خلنا نشوف الصورة الأولى، عنده تخيل أنه بسبب عدم ابتلائه بالمعصية أنه يرتدع، لكن هذا ماذا؟ قلنا هذا الاحتمال الذي أسميناه الاحتمال الضعيف، لو أنه مكن لما كان مطابقاً للواقع فقد يكون، فهذا ينطبق عليه أو ما تنطبق عليه الرواية؟ بل لا يبعد انطباق الرواية حتى على الصورة الثانية، كيف؟ ما عنده عزم على تجنب المعصية بسبب الغفلة عنها، لكن عنده نوايا خيرة، ونفس طيبة، يحب فعل الخير، لكن غير متوجه للإغراءات، لإغراءت المال أو المنصب وما إلى ذلك، هو غافل، والله يجازيه على نواياه الخيرة والطيبة، والصورة الثالثة ماذا؟ عنده رغبة في الترك إلا أنه ما عنده نية وقصد، لماذا؟ يقول لأنه لو جاء وقت المعصية أنا أعلم بالإغراءات التي تكون قاهرة وقاسرة ومسيطرة، فلا يبعد أن الرواية تكون شاملة ليس فقط للصورة الأولى، بل حتى للصورتين الأخريين، طيب الآن عرفنا أن الصور الثلاث الأولى، طبعاً الماتن ركز على الصورة الأولى، لأنها هي المعنية بالرواية، لكن قلنا نحن لا يبعد حتى جميع الصور الثلاث بهذا البيان والإيضاح الذي أوضحناه، أما الصور الخمس المتبقية من الصور الثمان، يقول عاد هذه موضوع للقبح، وإن كان القبح مفهوماً مشككاً، يعني بعض أنحائه أشد من بعضها الآخر، مثل بعض الذنوب، كيف تكون صغيرة وأخرى كبيرة، وثالثة متوسطة، يعني بين هذا وذاك، نعم تفاوت، أيضاً هنا بالنسبة للنوايا، خلنا نشوف الآن كيف تكون هذه الصور الخمس موضوعاً للقبح وتختلف بحسب الشدة والضعف، يقول: أولاً يكون قبل أن نبين أنها موضوع للقبح يحسن بنا أن نأتي بمقدمة على أساسها يتضح اندراج الصور الخمس في كونها من مصاديق القبح، قبيحة، ما هي هذه المقدمة؟ يقول هذه أشرنا إليها فيما تقدم بل بيناها، خلاصتها: أن العقل حاكم، حاكم بماذا؟ بالجزم والحتم، واللزوم للطاعة المطلقة للمولى تبارك وتعالى، بأي معنى من الطاعة، بمعنى أن لا يكون للعبد، بهذا المعنى، أن لا يكون له الخيرة بعد أن يريد الله تبارك وتعالى شيئاً، بل ينقاد لإرادة الحق، ويندك على حد تعبير العرفاء، يصير عنده اندكاك، ليس على حد تعبير الصوفية، اندكاك وذوبان عرفاني، يعني لا يرى وجوده في قبال وجود الحق تبارك وتعالى، بل كل ما يريده الحق ينصهر هو فيه، بعض الناس طبعا يتفاوتون في هذه الدرجة، الله يقول له مثلاً: افعل كذا!، يقول: بعض الأحيان إن شاء الله سأفعل، لكن بعض الأحيان ما عندي خلق يقول، وبعض الأحيان كيف تبغيني أفعل يا إله العالمين وذاك سوى لي كذا وذاك سوى لي كذا، يحتج على الله، الناس يتفاوتون، وبعض الناس عنده انقياد وتسليم مطلق لله تبارك وتعالى.
يقول: إذا اتضحت لنا هذه المقدمة، يعني ضرورة أن يكون العبد خاضعاً لأمر مولاه، داكاً لإرادته في إرادة الحق، ذوبان في إطاعته المطلقة، على أساس هذا التصور راح نشوف أن الصور الخمس تتفاوت شدة وضعفاً في اتصافها بالقبح، خلنا نشوف، طيب، الصورة قلنا ماذا؟ الرابعة، ارجعوا لها، الرابعة: يلتفت إليها، إلى المعصية، ولا يعزم لا على الفعل ولا على الترك لأن عنده تسامحاً، هكذا ينبغي أن يكون العبد أمام مولاه متسامحاً، أو يكون جاداً؟ يعني خلاف، ولذلك نسمي هذا اللاأبالي، نحن أمس ماذا سميناه؟ نسميه مذموم أو غير مذموم، قبيحة هذه اللاأبالية أو غير قبيحة؟ الخامسة: شوف، ملتفت إلى المعصية، وعنده رغبة فيها، أيضاً يرغب أن يعصي الله تبارك وتعالى، لكن يقول أنا كيف أقول هذه المعصية، ألا نحن نقول حامض عليك يا عنب، أصلاً أنا ما أقدر أسوي هذه المعصية، لكن لو أتيحت لي الظروف لأعصين، طيب، ما عنده قصد إذن هو، نية للعصيان، لكن لماذا لا قصد لديه، لا نية في العصيان؟ لعدم القدرة، لكن لو، هو يقول، يعني أنه ناوي على فرض، لو كان لفعلنا، لكن لن يكون، هذا قبيح أو غير قبيح؟ خلاف ما قلناه من الذوبان، ذاك ما يهم بالمعصية، وهذا هام ويريد أن يفعل، لكن يقول لن يحصل، أنا عارف أنه لن يحصل، فانتفاء النية لانتفاء الشرط، السادسة: ماذا قلنا؟ أيضاً عازم على المعصية، ولكنه أيضاً لا يسعى، ما عنده ولا خطوة، يقول نعم لو جاء وقتها راح نفعل ما نشاء في المعصية، لكن الآن بما أن الوقت لم يأت، ذاك انتفاء الشرط وهذا انتفاء الوقت، ولذلك قلنا الاختلاف حيثي في الأمس الماضي، والسابعة أيضاً ماذا قلنا؟ عنده سعي وتحقيق لبعض المقدمات، التي قلنا اشترى ماذا؟ التذكرة، غير أنه ماذا؟ لم يصل إلى ما كان يصبو أن يصل إليه، لوجود المانع، خطى خطوة، والثامنة: قلنا يباشر الفعل، يتخذ خطوات، وهذا قلنا قد يصيب قطعه الواقع وقد يخطئ، كلامنا في صورة خطأ القطع الذي قلنا المصداق الواضح للتجري، شفنا أن هذه الصور الخمس كلها تتصف بالقبح أو ما تتصف؟ تتصف بناءً على المطلب الذي أوضحناه من كون قوانين الطاعة للمولى تبارك وتعالى ملزمة إلزاماً مطلقاً للعبد أن يدك إرادته في إرادة مولاه، وأن يذوب في حبه وإطاعته، لأنه المنعم المطلق والموجد والمهيئ له الخير، كل ما به من نعمة فمن الله تبارك وتعالى، تالي بعد ما نخلص نجيء لكم قصة طريفة في هذا المجال، يعني كيف ينبغي للعبد أن يكون مطبعاً وذائباً في مولاه، لأنه لا شيء لديه في قبال وجود الحق تبارك وتعالى، هذا بعد ما نخلص إن شاء الله، هي هذه كلمة أخلاقية...
....

يقول الماتن واضح، الصورة الثامنة المصداق البين لقبح الطوية، سوء النية، لأنه سدر في غيه، غاية الأمر أنه لم يصب الواقع، بعد فيه أزيد من هذه النية، كأنه بعد بدأ يحارب الحق تبارك وتعالى، مثل من أقدم على أكل المال الربوي فتبين أنه إرث له، هو مالك لهذا المال، والصورة السابقة: نفس أيضاً الصورة الثامنة، فيه مشاركة في الملاك، بل هي في الروح نفس الصورة الثامنة، لأنه سعى، غاية الأمر أنه وجد المانع الذي أعاقه، طيب، وأما الصورة الرابعة والخامسة والسادسة، الصور التي شرحناها يقول أخف من الصورة السابعة أو الثامنة، عاد هذه السابعة والثامنة في غاية القبح، يكشفان عن سوء السريرة نعم، قبح الطوية، لكن الصور الرابعة والخامسة والسادسة أقل، الثلاث هذه التي في قبال الثلاث الأولى أقل، ولذلك يقول الماتن: العقل بناءً على المقدمة التي نحن أوردناها يكون حاكماً، العقل حاكم باستحقاق من اتصف بإحدى هذه الصور، الرابعة الخامسة السادسة بالعقاب، لماذا؟ لأنه ما عنده اندكاك لإرادته في إرادة المولى، وما عنده ذوبان في حبه تبارك وتعالى، بل عنده تقصير في حقه، طيب، لكن يقول لايبعد، نحن ما نستبعد أن تكون بعض النصوص الواردة، الروايات فيها إبانة أن بعض الصور القبيحة، العبد يتصف بقبح الطوية، خبث النية، ولكن مع ذلك يشمله العفو والكرم، الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه بسبب تلك المراتب الدانية من القبح، لأن قلنا مراتب القبح متفاوتة، المراتب الشديدة مثل السابعة والثامنة، هذه خلاص بعد، نهاية المطاف، لكن الصور الثلاث لا يبعد أن تكون بعض الروايات فيها إيضاح أو على الأقل نقول إشارة أنها مورد للعقل، لاحظوا هذه الرواية، الرواية هي مضمون لروايات مستفيضة تقول هكذا: أن من هم بالمعصية، هم بالمعصية، ولم يفعل المعصية لم تكتب عليه المعصية، ومن هم بالحسنة، الطاعة، ولم يفعل الطاعة، كتبت له الطاعة، نحن نلاحظ في الصورة الرابعة الخامسة السادسة هم ولم يفعل، فنقول نعم لعلها هي المقصودة، بل إن بعض الأصوليين ماذا قال؟ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) قال: هذه الروايات شاملة ليس فقط للصور الثلاث، حتى السابعة، لا، هو الثلاث التي هي الرابعة والخامسة والسادسة، هذا قطعاً شاملة، قال حتى السابعة والثامنة، قال نعم، لكن عاد هذه شاملة للسابعة والثامنة، هذه الرواية تقول هم، والسابعة والثامنة قلنا اشترى تذكرة، ليس فقط هم، وذاك أقدم، لكن قال ما بعد يحين الوقت، لما يحين الوقت نروح نصرف هذه التذكرة، فهذا ليس فقط هم، هم يعني مجرد طرأ التصور في ذهنه، هذا لا يقال له هم...
....

أحسنت، راح تجيئنا روايات تبين لنا معنى أو تشرح لنا هذا التبويب الذي ذكره الماتن، يعني تبين أن بعض أنحاء الهم بالمعصية يؤاخذ عليه الهام، فلابد أن نطبق هذا الذي يؤاخذ عليه على من اشترى التذكرة في شرحنا، أو أقدم لكنه لم يصادف الواقع، حتى يصير جمع بين روايات من هم ولم يفعل، فلم يكتب، ومن هم ولم يفعل وكتب، وإلا ماذا نسوي في الجمع بين النصوص؟ وإن كان هناك أنحاء للجمع، لكن يقول الماتن هذا أفضل الأنحاء، وإلا الشيخ الأنصاري يقول مثلاً هناك أنحاء من الجمع، منها أنه يعني الروايات تشير إلى مسألة الاستحقاق، أنه يستحق، جاءت تبين أنه يستحق، لكن الله ما يؤاخذه، نفى الاستحقاق لواسع كرمه وعظيم جوده...

....

لا، قلنا هم، يمكن تطبقه على هم وخطى خطوة، وهم ولم يخط أي خطوة، راح تجيئنا الآن الطائفة حتى نشوف اشلون نجمع...

ولذلك الماتن يشير إلى الشيخ الأنصاري (رحمه الله) وإلى غيره من الأصوليين الذين قالوا بأن هذه الروايات يمكن أن تنطبق على جميع الصور الخمس على نسق واحد، غير أن الماتن يقول لا، الثلاث التي في قبال الثلاث الأولى، هذه أستظهر أنا الماتن، أستظهر أن هذه الرواية أو مضامين هذه الروايات تنطبق، هم ولم يفعل، لكن السابعة والثامنة بل خصوص الثامنة يصعب علينا أن نطبق هم ولم يفعل عليها، لماذا؟ يقول: لوجود رواية، ماذا تقول هذه الرواية؟ "ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعمل تلك السيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت عليه سيئة" يعني هذه الرواية ماذا نستفيد منها؟ شوف شيقول الماتن، يقول: فيها شيء من التصريح أن المراد من النية، العزم الذي يمكن العدول عنه، قبل الدخول في أوائل مراتب الفعل، ويكون العدول عنه مجرد خطرت نية السوء ثم ذهبت، يعني ما الآية؟ (ذكروا الله..) طبعاً هذه ورادة في الذنوب، لكن نحن نريد نطبقها على هذه، (فاستغفروا لذنوبهم) يعني كأنه مجرد ذكر المعصية التجأ إلى الله منها، هذه التي تصير مورداً للعفو، ما كان ينبغي لكماله أن تخطر على باله المعصية، الخلاصة يقول الماتن: المراد من النية العزم الذي يتبين منه أنه ما خطى ولا خطوة، يعني ما اشترى التذكرة في الصورة السابعة، ولا سدر في غيه في الصورة الثامنة، لكنه ما يعم السابعة أنه شرى التذكرة، هذا عليه شيء من العقاب، وكذلك الذي بعد فعل ما يعتقد أنه معصية، لكن تبين أنه غير معصية، بل بعضهم يتأذى يقول عجيب، تبين أنه غير معصية، يتألم، لكن يقول وإن كان بعض الأصوليين احتمل أن الصور الخمس كلها معنية ومرادة بسبب أنه ولم يفعلها، ولم يعملها، المراد به ماذا؟ من يعمل المعصية، يعني تشمل عدم صدور المعصية، ما تحققت، يقول لكن هذا نحن نستبعده، لأنه يخالف الجمع بين الروايات، خلنا نطبق هذا وإذا بقي شيء من الوقت لا بأس فيه كلام بعد عندنا...

تطبيق:
الثلاث...

بل لعلها موضوع الفضل الإلهي، التفضل بالثواب ، كما قد يشهد به حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : (إن العبد المؤمن الفقير ليقول...

ولماذا نحن نفهم من هذا؟ لأن الله ما يخلي الواحد فقيراً إلا لحكمة، ولا يخليه غنياً إلا لحكمة، موجود في الروايات ذاك الفقير الذي من هو؟ ماعز اسمه ذاك الذي عنده غنم، الذي كان يقول للنبي يا رسول الله ادع لي بالغناء، نعم ثعلبة، ليس ماعز، ذاك قصة ماعز ثاني، ادع لي بالغنى، النبي (صلى الله عليه وآله) كان يسكت، وكان يلح، بل في بعض إشارة إلى أن النبي ما كان يرضى يدعو له بالغنى، لأنه خلاف المصلحة، فلما دعى له بالغنى، كثر ماله، ترك الصلاة، لما طالبه النبي بالزكاة، قال: أتكونه شريكاً لنا في أموالنا يا بن عبدالله، بعد ما قال له يا رسول الله، قال له: يا بن عبدالله تصير شريكاً لنا في أموالنا، وأنت لم يعني تفعل شيئاً، النبي تأذى، قال يا إلهي ارجعه على حالته الأولى، راح له النبي قال له: كيف ما تؤدي الزكاة؟ تتذكر الدراهم التي أعطيتك، أو الثلاثة دراهم، أو الماعز، الظاهر الدراهم، ثلاثة دراهم، قال له: هذه دراهمك الثلاثة، ومنذ أن أرجعها على النبي قام يتراجع القهقرى إلى أن رجع على حالته الأولى، ورجع واظب على الصلاة، صار خوش آدمي...

فإن الظاهر من صدق النية ...

نعم، إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير ، فإذا علم الله عز وجل ذلك منه بصدق نية كتب له من الأجر مثل ما يكتب له لو أن العمل صدر منه، هو ما صدر، لكن كانت نيته صالحة، لكن حكمة الله تعرف أنه ما منعه من شيء إلا لمصلحة ترجع إليه...

فإن الظاهر من صدق النية ليس هو المطابقة للواقع، بل أن نية هذا المؤمن خالصة لوجه تبارك وتعالى، ليس  مجرد خطور في البال، يعني كان قاصداً أن يخلص لله، فلاحظ .يعني لأنه أيضاً الرواية فيها احتمالات أخرى، لكن يقول نحن نستظهر هذا الاحتمال...
كما أنه لا ريب في كون الصور الخمس الباقية موضوعاً للقبح ، وإن كان القبح يختلف شدة وضعفاً حسب الترتب، لأن الرابعة أخف، والخامسة اشوية أشد وهكذا، إلى أن نصل إلى الثامنة التي بعد راح يريد يعصي، ليس فقط اشترى التذكرة...

لمنافات هذه الصور لحكم العقل، العقل ماذا يحكم؟ لزوم الخضوع المطلق للمولى الأعظم والفناء بالمعنى العرفاني لا الصوفي، والانقياد لتكاليف الحق تبارك وتعالى .
بل عرفنا، ماذا عرفنا؟ نعم، أن الصورة الثامنة هي الموضوع لاستحقاق العقاب مطلقاً، لأن قصده ماذا؟ أن يعصي، لكنه خطأ أخطأ الواقع...  
كما أن الظاهر السابعة التي اشترى التذكرة، يعني أقدم بخطوة ملاكها ملاك الثامنة، من حيثية إبراز ما في النفس بالفعل الخارجي المبتني على التمرد على المولى وانتهاك حرمته .
وأما الصورة الرابعة والخامسة والسادسة ، فلا يبعد كون هذه الصور مورداً لاستحقاق العقاب بالمرتكزات العقلائية، لماذا؟ لما أوضحناه، من وجود ظلم للمولى وتقصير في حقه...
إذ ليس حق الطاعة خارجاً ، بل تمام الخضوع والفناء، لا تقول هو ما قصر، ما عصى في الخارج؟ لا، حق الطاعة للمولى يشمل أيضاً حتى النواحي التي ترجع إلى المقاصد، بل تمام الخضوع والفناء غير الحاصل في الصور المذكورة، التي هي الرابعة والخامسة والسادسة .
نعم، قد تنطبق على هذه الصور الثلاث بعض النصوص التي يظهر منها أنها مورد لفضله تبارك وتعالى وجوده وكرمه، عدم العقاب على نية السيئة في بعض النصوص، وأنها لا تكتب على العبد ، بخلاف نية الحسنة ، فإنها تكتب له، والرواية صريحة في عدم العقاب في الصورة السادسة ، فإذا كانت الصورة السادسة التي هي أشد، لأن قلنا الصور تترتب متفاوتة شدة وضعفاً، يعني إذا كانت الرواية تنطبق على الأشد قبحاً، فمن باب أولى تنطبق على الأقل في قبحها، التي هي الخامسة والرابعة، بالأولوية يقول...

وهي صريحة في عدم العقاب في الصورة السادسة، وتقتضي عدم العقاب في الرابعة والخامسة بالأولوية.
بل بعض الأصوليين استظهر...

....

نحن الآن ما نتكلم عن العقاب، نتكلم عن الاستحقاق، يعني نحن كلامنا في وادي وإشكالك هذا ترتب العقاب في الخارج في وادي آخر، نتكلم يستحق أو ما يستحق، استحقاق، يعني مثلاً، عرفنا، الاستحقاق غير ترتب العقاب، ترتب العقاب قد لا يكون إلا مع المعصية الحقيقة وفي الخارج...

....

قلنا في السابق، قلنا نحن نحكم باستحقاق العقاب، لكنه ليس العقاب الذي يستحقه على المعصية، قلنا حالة وسطية، يمكن أنت ذاك اليوم ما كنت وإيانا، وإلا قلنا حالة وسطية...

بل الظاهر عدم ترتب العقاب حتى في الصورة السابعة .
وادعى الشيخ الأنصاري ظهور الروايات في عدم العقاب مع التجري، لأنه قال ماذا يستفاد؟ ما يستفاد من التجري إلا عنده نية وعزم، لكنه ما فعل معصية، هكذا يقول الشيخ الأعظم، لكن الماتن يقول للشيخ: شيخنا (يحفظك الله) أولاً يدعو له،  (يرحمك الله)  لأنه مات، ويحفظه الله في رتبه وفي تراثه العلمي، المهم نحن خله (يرحمك الله) أحسن، شيخنا (يرحمك الله) الظاهر أن المراد من النية فيها العزم السابق على الفعل، وعلى الاختيار، لا أنه ماذا؟ نوى لكنه ماذا؟ أيضاً تقدم خطوات كما في السابعة والثامنة، لا، شيخنا الأنصاري لا نتفق معك في هاتين الصورتين، ولو تنزلنا يمكن نتفق معك بعد في السابعة، لكن في الثامنة قطعاً خارجة...

لا ما يساوق الاختيار المقارن للفعل الحاصل بالتجري، بل قد ندعي وجود بعض الروايات التي ماذا؟ تكون مخالفة لتلك الرواية الأولى، أو لمضمون الطائفة الأولى من الروايات، يعني تبين على أن من خطى خطوة أصبح مستحقاً للعقاب، كما قد يشهد بهذا ما في خبر حمزة بن حمران عن الإمام الصادق "ومن هم بسيئة فلم يعمل السيئة لم تكتب عليه حتى يعمل السيئة، فإن لم يعمل السيئة كتبت له حسنة ، وإن عمل السيئة ماذا؟ كتبت عليه، وإن عمل كتب عليه سيئة" فهي صريحة في أن المراد من النية...

...

لا، في روايات أيضاً، فيه آية في القرآن، (أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات) هذا كلام ثاني، هذا كله كلام ثاني، يعني عندنا مقامات، في هذا المقام، في هذه الحيثية، يكون ننتبه، لأن الروايات في هذا المجال واجد واسعة...

....

هذا شيء ثاني، نحن نتكلم فقط عن الاستحقاق، يكون ننتبه...

فإنها الرواية كالصريح في أن المراد من النية العزم الذي يمكن العدول عنه، ليس أنه نوى وبدأ، اشترى التذكرة كما قلنا، قبل اختيار الفعل ، ويكون العدول عنه حسنة تكتب للعبد ، لا ما يعم الاختيار المقارن للفعل .
اللهم إلا أن يقال...

يعني هذا يراه تكلفاً، الماتن اللهم، قلنا دائماً إذا قال اللهم، يعني المطلب ضعيف، يمكن أن نقويه، ما عندنا طريق إلا أن ندعو الله أن يقلب الحقيقة، لأن كل الطرق العلمية تصير باءت بالفشل، فما فيه إلا الله ندعوه لقلب الحقائق، لأن الأمور بيده تبارك وتعالى، وإلا غير صحيحة، يعني ، عرفنا؟

اللهم إلا أن يقال: الأخبار المذكورة ظاهرة في أن المدار في العقاب على تحقق السيئة، فعل السيئة، والصورة السابعة والثامنة، السيئة ما تحققت، فما تصير مشمولة للروايات، ما فيه استحقاق، لكن هذا متى يستطيع الواحد يقوله؟ ليس من ناحية علمية، علمياً تحقيقياً لا يمكن أن تصدق، نعم يستعين بالله لقلب حقائق الأشياء، الله قادر على قلب حقائق الأشياء، الله على كل شيء قدير...

والكلام إن شاء الله له تتمة ستأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
